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السنة 44 العدد 12217 دراما

 القاهــرة - حقّقـــت حكايـــة ”بدون 
ضمـــان“ المكوّنـــة مـــن عشـــر حلقـــات 
المصرية  وعرضتها قناة ”دي إم ســـي“ 
قبـــل أيام معادلـــة جيدة عندما نســـج 
المؤلف يســـري الفخراني قصة حقيقية 
حول نمـــاذج مـــن العلاقـــات الزوجية 
الفاشـــلة التي تتحطّم نتيجـــة التربية 
الخاطئة للـــزوج أو الزوجة وتصوّرات 
واختـــار  الـــزواج.  لمؤسســـة  كليْهمـــا 
تقـــديم نموذجين مختلفـــين بالتوازي، 
إحداهمـــا لفتـــاة اســـمها ”مـــريم“ من 
عائلة ميســـورة قامـــت بدورها هنادي 
مهنا، والأخـــرى ”علا“ التي تنتمي إلى 
أسرة بسيطة وجسّدتها الفنانة هاجر أ

حمد.
واستغل كاتب الســـيناريو والحوار 
يوســـف وجيه التناقـــض الواضح على 
المســـتوى الاجتماعي والمـــادي في حياة 
وهـــي  الواحـــدة  والنتيجـــة  الفتاتـــين 
الطـــلاق، ونجح فـــي أن يمضي بهما في 
خطين متوازيـــين منفصلين إلى أن وجد 
ثغرة منطقيـــة للجمع بينهمـــا، ويلتقيا 
من خلالها في قالـــب درامي متقارب مع 
حفاظه على الفـــروق في معاناة كليهما. 
وبـــدت مـــريم بعـــد نحـــو ســـت حلقات 

ســـندا اجتماعيا لعلا وتقاسمتا المعاناة 
والرضاء خلال الحلقـــات الأربع المتبقية 
مـــن العمل بعد الجمـــع بينهما في مكان 

عمل واحد.

تفاعل مع الحكاية

قـــد تكـــون نمـــاذج عـــدم التوافق في 
الـــزواج معتـــادة والوصول فـــي النهاية 
إلـــى الطـــلاق مســـألة طبيعيـــة، غيـــر أن 
جودة العمل جعلـــت الجمهور يتفاعل مع 
تطوّرات الحكاية المكوّنة من عشـــر حلقات 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، ما منح 
هنادي مهنا المزيد من الثبات في خطواتها 
الفنيـــة المتقدّمة إلى الأمـــام، ووفّر لهاجر 
أحمـــد درجـــة من الكشـــف عـــن موهبتها 
التـــي  الشـــخصية  أن  خاصـــة  الفنيـــة، 
تقمّصتهـــا وأجادتها تنتمـــي إلى جنوب 
والذي تختلف  مصر المعروف بـ“الصعيد“ 

لهجة سكانه عن بقية لهجات البلاد.
لم تكــــن المبارزة أو المباراة الفنية بين 
هنــــادي وهاجــــر فقط، بل شــــملت تقريبا 
غالبية الفنانــــين والفنانات الذين أجادوا 
أدوارهــــم واضعين أقدامهــــم على عتبات 
النجومية؛ حيث تمكن الفنان إسلام جمال 
الذي قدّم شخصية ”شــــريف“، وهو زوج 
مريم فــــي الحكاية، من تقــــديم دور جديد 
عليــــه يتمثل فــــي دور الشــــاب الذي يريد 
الاســــتئثار بها وقطع علاقتها بأســــرتها 
والانصياع لوالدته التي يعيش معها في 

طابق من البيت تسكنه مع شقيقته.
كما نجـــح الفنان أحمد كشـــك الذي 
أدى دور ”عصام“ زوج علا في تقديم دور 
الطيب والمدمن والشـــرير، وهي الثلاثية 
المعروفة التي اشـــتهرت فـــي الكثير من 
الأعمال الفنية من قبل وســـاعدته قدرته 
علـــى التحوّل من النقيـــض إلى النقيض 
في تجســـيد الدور بصورة واقعية، وهو 
ما استغلته مخرجة العمل ياسمين أحمد 
كامل في اســـتخراج الجانب الفطري في 
كشـــك الذي ســـاعده شـــكله في أن يظهر 
الدور بصورة متماسكة، من حيث طريقة 
نطق الـــكلام والملبس والمســـكن وشـــلة 

الأصدقاء والسهر معهم.

وجـــاء اختيار طاقم العمـــل موفقا، 
خاصة الفنان أحمد بدير الذي اســـتغل 
حنكته فـــي القيام بدور رجـــل الأعمال 
والـــد مـــريم الـــذي حذّرها من الســـكن 
بالقـــرب من والـــدة زوجهـــا، وتحقّقت 
مخاوفـــه عندما أصبحت هـــذه الإقامة 
وبالا عليها وسببا رئيسيا في الوصول 
إلـــى مرحلـــة الطلاق، في ظـــل تدخلات 
والـــدة زوجهـــا التي جسّـــدتها الفنانة 
ســـلوى عثمان التي ســـاعدتها خبرتها 
الطويلـــة في تجســـيد شـــخصية هذه 

الوالدة وتحديد ملامحها.
وعلى العكس من ذلـــك كانت والدة 
زوج مريم ســـيدة طيبة، لكـــن تربيتها 
الخاطئة أدّت إلى الشـــخصية المشوّهة 
التـــي بـــدا عليها عصـــام، وهو الخيط 
الـــذي يلتقي فيه مع شـــريف من حيث 
حالـــة الضجر مـــن الزواج وطقوســـه 
والنـــدم بعد الوقوع فـــي أخطاء جعلت 
كلا منهمـــا يعـــرف أنه أخطـــأ في حقّ 

زوجته الأولى.
حكايـــة ”بدون ضمـــان“ هي الحكاية 
الثالثـــة في مسلســـل ”إلاّ أنا“ بعد ”بيت 
و“بالورقة والقلم“، ويشير عنوانها  عز“ 
إلـــى أن الـــزواج لا أحد يعـــرف نتيجته 
مســـبقا، ومن الضـــروري أن يتمّ التريّث 
فـــي الاختيـــار والبحـــث عـــن التوافـــق 

والتفاهم، وأن الحـــب ليس كافيا لحياة 
زوجيـــة هادئـــة، فهناك مكمـــلات لا تقل 
أهميـــة يمكنها أن تلعب دورا في نجاحه 

أو فشله.

الفصل والتقاطع الفني

تكــــون  أن  علــــى  الحكايــــة  حرصــــت 
للفصــــل والتقاطــــع الفنــــي فــــي الأحداث 
والشــــخصيات جدوى فنية، فلم يســــتغل 
المخــــرج التشــــابه في الدوافــــع التي أدّت 
إلى الطلاق في الحالتــــين، وحاول إيجاد 
هامــــش للحركة كي لا يصبح العمل قائما 
علــــى التناقــــض فقــــط، واســــتغلاله في 
الصعــــود والهبوط الدرامي. وقد تمخّض 
زواج عــــلا عــــن حمل وإنجــــاب طفلة بعد 

الطلاق، بينما خرجت مريم دون أطفال.
ولجأ المؤلـــف إلى الاســـتفادة من عملية 
الحمل والولادة بعد الطلاق وأدخل العمل في 
إشكالية إنكار النسب الذي ادّعاه عصام على 
علا حتى لجأت إلى ســـاحات القضاء لإثبات 
أبوته التـــي تنصّل منها فـــي البداية تماما، 
وهي جزئيـــة ربما تحمل جانبـــا من الواقع، 
غيـــر أنها تحتـــاج إلى عمل فنـــي بمفرده، ما 
جعـــل المخرجة تطوي هذه الصفحة ســـريعا 
مـــن خلال ندم الزوج وحنينه إلى طفلته التي 

اعترف بها بعيدا عن القضاء.

تجــــري  التــــي  الأحــــداث  أصبحــــت 
فــــي المجتمع المصــــري -خاصــــة المتعلقة 
بمؤسّســــة الزواج من حيث غرابتها وما 
يصاحبها من اندهاش- مادة غنية يغترف 
منها مؤلفــــو الدراما، ما يطرح الســــؤال 
القــــديم الجديد: هل الفــــن مطلوب منه أن 
يجسّد المجتمع بحذافيره أم يقوم بتطوير 
أدواته لينهل منه الناس ويستفيدون في 
سعيهم لتحسين المستوى الاجتماعي؟

يقول البعض من النقاد ”على الفن ألا 
يكون منفصلا عــــن الحياة“، وهي الفكرة 
التي تبدو ســــهلة لدى الكثير من مخرجي 
الدرامــــا الآن، فزخــــم المشــــكلات يمنحهم 
أفــــكارا جاهزة أقــــرب إلــــى المعلبة، ربما 
تبعدهم عن الخطابة؛ فمن الســــهل عندما 
يُســــأل المخرج أو الفنان عــــن العمل وما 
يحمله من مشــــاهد ســــوداوية أن يرد بأن 
ذلك يحدث، وهي ثيمة ســــهلة تشجّع على 

الكسل ويمكن أن تؤدّي إلى عدم الإبداع.
ومــــن الملاحظ أن الكثيــــر من الأعمال 
الدرامية تلجأ إلى المجتمع وتكاد تخاصم 
التفكير خارج الصندوق لأسباب متعدّدة، 
وينطوي ذلك على اســــتفادة في توســــيع 
الحركة أمــــام القوة الناعمة المصرية على 
المدى البعيد، لأن الاستسهال في تصوير 
الواقع للجمهور قــــد يصيبه لاحقا بالملل 
وعــــدم الرغبــــة فــــي المتابعة، لاســــيما أن 

منصات التواصــــل الاجتماعي باتت أكثر 
نشاطا وأسرع من التلفزيون.

من هنــــا يأتي التركيز على مســــألتي 
الجــــودة الفنية والإتقان، وهو ما ســــعى 
له نجوم حكايــــة ”بدون ضمان“ وحاولوا 
جميعــــا -خاصــــة الشــــباب- أن يكونوا 
في مســــتوى الثقة التــــي منحت لهم، مثل 
هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال، 
فضلا عــــن جالا هشــــام التــــي لعبت دور 
شقيقة شريف، وكيرا الصباح التي قامت 

بدور زوجته الثانية.
تعمــــدت مخرجــــة العمــــل أن تكــــون 
الجمهور  ليســــتطيع  مفتوحــــة  النهايــــة 
وضع السيناريو الذي يريده؛ هل ستعود 
علا إلــــى زوجها بعد أن اعتــــرف بخطئه 
وبدأ يســــعى لإصلاح أحواله والعيش مع 
طفلته؟ وهل ســــتجد مريم فــــي اختيارها 
زوجا ثانيا حياة مســــتقرة لم تعشها مع 
الأول؟ وهل ستنتقم زوجة شريف الثانية 

منه بسبب ظلمه لمريم؟
هي سلسلة ممتدة من الأسئلة تركتها 
النهايــــة بلا إجابات حاســــمة، الأمر الذي 
يلجــــأ إليــــه البعض مــــن المخرجين كنوع 
مــــن الإثــــارة أو جــــرّاء تعــــدّد النهايــــات 
والخيــــارات، وربما يكــــون المقصود منها 
التفكيــــر في تقديم جزء ثــــان من الحكاية 

الأولى.

حكاية {بدون ضمان} تنقل مشكلات الواقع المصري دون تجميل
وجدت الدراما المصرية في القضايا الاجتماعية كنزا مدفونا لجذب الجمهور 
ــــــات واقعية، واحتلت مشــــــكلات العلاقات  ــــــر تناول قصص وحكاي إليها عب
الزوجية مســــــاحة لافتة فيهــــــا؛ فعدد كبير من الأعمــــــال التي عرضت خلال 
الأشــــــهر الماضية بدت أقرب إلى محاكاة الواقع دون تزييف أو تجميل، وهو 
ما منحها قدرا من الحيوية الفنية، لأن هناك شــــــريحة من الجمهور تعتبرها 

انعكاسا لحالها وأحوالها.

طلقك؟ تعالي اجلسي ثمة مكان بنادي المطلقات

العلاقات الزوجية وتعقيداتها.. الحصان الرابح للدراما

 بيــروت - حقّــــق المسلســــل اللبنانــــي 
بطولة  السوري المشــــترك ”صالون زهرة“ 
النجمــــة اللبنانيــــة ناديــــن نســــيب نجيم 
والفنان الســــوري معتصم النهار متابعة 
جماهيريــــة كبيــــرة علــــى منصة ”شــــاهد 
في.آي.بــــي“ قبل أن تعرضــــه مؤخرا قناة 
”أم.بي.ســــي 4“، مســــتثمرة نجــــاح قصته 
التــــي ترتكــــز على الإثارة والتشــــويق في 

العلاقات بين الرجال والنساء.
وتدور أحداث مسلسل ”صالون زهرة 
“ الــــذي ألفته ناديــــن جابــــر وأخرجه جو 
بوعيد حــــول صالون تجميل للســــيدات، 
وهــــو المكان الــــذي تجتمع فيه الســــيدات 
مــــن أجل العناية بجمالهــــنّ والحديث عن 
أمور ”ممنوعــــة على الرجــــال“، ويتناول 
بشكل خاص قصة زهرة صاحبة الصالون 

والصعوبــــات التي تواجههــــا في الحياة 
ضمن قالب رومانسي كوميدي.

والعمل المتكوّن من خمس عشرة حلقة 
مـــن بطولة كل من نادين نســـيب نجيم في 
دور زهـــرة، ومعتصم النهار في دور أنس، 
وطوني عيســـى في دور يوسف، ولين غرة 
فـــي دور لينا، ورشـــا بلال فـــي دور مرام، 
وزينة مكي في دور رشا وأنجو ريحان في 

دور ميسم.
وبــــدأت قصــــة المسلســــل بـ“زهــــرة“، 
والتي تجسّــــد شــــخصياتها نادين نسيب 
نجيــــم، مالكة صالــــون تجميل وهي امرأة 
قوية ومســــتقلة تعمــــل جاهــــدة من أجل 

كسب قوتها.
ولزهرة شقيقة اسمها ميسم متزوّجة 
من رجل يعنّفها ويهينها، ولديها منه ثلاث 

بنات، وكالعادة تضرب ميســــم من زوجها 
ممّــــا يدفعها إلــــى اللجوء إلى شــــقيقتها 
التي تدافع عنها في كل مرة، إلاّ أن الأمور 
تعقّدت آخر مرة، ممّا اضطرّ زهرة بضرب 

زوج شقيقتها على رأسه بمزهرية.
أن  شـــقيقتها  زوج  يقـــرّر  وهكـــذا 
يتخلّـــص مـــن تدخّـــل زهرة فـــي حياته 
فيشتكيها إلى الشـــرطة، لتودع السجن، 
إلى أن استطاعت شقيقتها إخراجها منه 
بعد أن تعهّدت لزوجها بعدم التحدّث مع 

شقيقتها مرة أخرى.
كمـــا بدت علاقة زهـــرة بوالدها الذي 
يملـــك فندقا صغيـــرا في الحـــي متوتّرة 
ليس فقـــط معها بل مع جميع أبنائه، أما 
والدتها فقد توفّيت وتركتها لوحدها في 

أكثر الأوقات حاجة لها.
ومـــن هناك تبـــدو زهـــرة وحيدة في 
صراعاتها اليومية مع الحياة القاســـية، 
بعـــد أن تخلى عنهـــا والدها ثـــم أختها 
التي اختـــارت زوجها رغم 
استماتة 
شقيقتها في 
الدفاع 

عنها.
زهرة التي 
تخفي سرا 
كبيرا لا أحد 
يعرفه، وهو 
سبب عدم 
ثقتها بالحب، 
تقع في حب 
”أنس“ والذي 
يجسّد دوره معتصم النهار، والذي يعمل 
ظاهريا في تنجيد المفروشـــات إلاّ أنه في 

الحقيقة مهرّب أموال.
تســـتعين زهرة بمهارة أنـــس لتنجّد 
كراســـي الصالون، إلاّ أنـــه وأثناء قيامه 
بعمليـــة تهريب يضع النقود في كرســـي 

مشـــابه لكرســـي صالون زهرة، ومن هنا 
تبدأ مغامرة أنـــس من أجل إعادة النقود 
وتوصيلها لصاحبها أحد أعضاء المافيا.

لم يتوقّـــع أنس أن يقع في حب زهرة 
والتـــي تتأكّـــد من حبه لها بعـــد أن يقف 
إلى جانبها على الرغم من معرفة ســـرها 
بـــأن لديها ابنة وهي غير متزوجة، وأنها 
التخلّص  ورفضت  للاغتصـــاب  تعرّضت 
مـــن طفلهـــا. وتبـــينّ أن هـــذا هو ســـبب 
انفصالها عن يوســـف لحـــام الحي الذي 

كانت تربطه علاقة حب فاشلة بزهرة.
وبالعـــودة إلى شـــقيقة زهـــرة وبعد 
تعـــرّض ابنتها لمحاولة اعتداء جنســـي، 
أنقذها منه أنس، تلجأ ميســـم إلى زهرة 
مجدّدا لتســـاعدها، فتعود المشاكل بينها 
وبـــين زوجها الذي يطلقهـــا ويأخذ منها 
ابنتيها الكبيرتين لتبقى معها الصغيرة، 
وهنا تكون اللحظة الفارقة في شـــخصية 
ميســـم والتي تبدأ بالاعتماد على نفسها 

بمساعدة زهرة.
فـــي المقابل تقـــع لينا الســـورية (لين 
غـــرة) في حـــب شـــاب لبنانـــي وتعطيه 
كل شـــيء المال والســـكن وحتـــى العلاقة 
الحميمية، إلاّ أنها تكتشـــف أنه يخونها 
في ذات الوقت الذي تعلم فيه أنها حامل، 
فتخبـــره بحملهـــا وهي مجبـــرة، ليطلب 
منهـــا إجهاض الجنـــين وبعـــد أن تقوم 
بالإجهـــاض، يقرّر أن يعـــود ويتزوّجها، 

فترفض لأنه كان السبب في قتل ابنهما.
وبين كل هذه الصراعات التي تحدث 
في صالـــون زهرة، يتـــرك الجمهور أمام 
السؤال الأهم: أين ذهبت الدولارات؟

لتتصاعـــد الأحداث فـــي الحلقة قبل 
الأخيرة من المسلســـل بخطـــف أنس من 
قبل عصابة ظافـــر التي تعمل في تهريب 
الأمـــوال إلـــى بيروت، وذلك بســـبب عدم 
اســـتطاعة الأخيـــر ردّ الأمـــوال المهربـــة 
والمخبأة في أســـفل كرسي صالون زهرة، 

فتحطّـــم المافيـــا الصالـــون فـــي محاولة 
لاسترداد الأموال، لكنها لا تجدها.

في الأخير تبوح ابتسام (نهلة داوود) 
لزهرة بأنها هي التي أخذت الخمســـمئة 
ألف دولار لتســـاعد ابنها في السفر الذي 
هاجـــر إلـــى أســـتراليا وتؤمّن لـــه حياة 
كريمـــة، ولكن تأنيـــب الضميـــر يدفعها 
للاتصال بزهرة لتستردّ الأموال وتخلّص 
أنـــس مـــن عصابـــة المافيـــا. إلاّ أن قلبها 

يدفعها لهجره.

وفي نهاية الحلقة الخامســـة عشـــرة 
يأتي أنس مترجّلا علـــى عربة نقل ومعه 
ميكروفون وينادي على زهرة، معلنا حُبّه 
لهـــا ورغبته فـــي الزواج منهـــا، وأنه لن 
ينصـــرف إلاّ بعد موافقتها، حيث يعترف 
لهـــا بندمه على مـــا فعل، ثم يكـــرّر طلبه 

وإلحاحه بالـــزواج منهـــا، لتتمنّع زهرة 
قليلا قبـــل أن تقبل فـــي النهاية وترتدي 
الفســـتان الأبيـــض لينتهـــي المسلســـل 
بتتويـــج حبهمـــا بالـــزواج فـــي نهايـــة 

كلاسيكية ترضي تطلعات المشُاهدين.
ومهما يكن من أمر المسلســـل وقصته 
التـــي انطلقـــت قوية طارحـــة العديد من 
التـــي  الشـــائكة  الاجتماعيـــة  القضايـــا 
تتعـــرّض لها المـــرأة اللبنانيـــة ومن ثمة 
العربيـــة رغـــم ما يبـــدو علـــى بعضهنّ 
مـــن تحـــرّر، إلاّ أن نهايتـــه أتت ســـاذجة 
وســـطحية، لينتصـــر الحب فـــي النهاية 
علـــى الغـــدر والخيانة، وهـــو ما حصل 
مـــع لينا التـــي تقبل الزواج فـــي النهاية 
بحبيبها، كما تقبل زهرة الزواج من أنس 
الـــذي يصفح عـــن ماضيها، وهـــي التي 
تعرّضت قبل سبع سنوات للاغتصاب من 
قبل رجل مجهول، وحملت بطفلة رفضت 

إجهاضها.
طفلـــة لا ذنـــب لها فـــي كل مـــا يدور 
حولها، أبقت أمها زهرة وجودها ســـرا، 
لتعيـــش مـــن دون أوراق ثبوتية معزولة 
ومغيّبة عن أعين المجتمع أعواما طويلة، 
ليطرح المسلسل، بشـــكل عرضي، معاناة 
الأم العزبـــاء، وهـــو موضوع شـــائك لم 
تتطـــرّق له الدراما العربية إلاّ لماما، وذلك 
في بعض المسلسلات والأفلام التونسية 
التـــي تناولت الظاهرة بجرأة كمسلســـل 
”حرقة“ للأســـعد الوســـلاتي، وقبله فيلم 

”صمت القصور“ للراحلة مفيدة التلاتلي.

تناول المشــــكلة  إلاّ أن ”صالون زهرة“ 
بســــطحية محمــــلا المــــرأة مــــرة أخــــرى 
مســــؤولية خطأ لم ترتكبــــه، ليكون الحل 
في النهايــــة بيد الرجل المنقذ ســــواء كان 
المغتصب الذي يمنحــــه القانون اللبناني 
إمكانية الزواج ممّن اغتصبها بدل سجنه، 
أو من خلال رجل شــــهم كأنــــس يتزوّجها 

ويقبل بها وبابنتها ”اللقيطة“!

{صالون زهرة}.. تناول سطحي لقضية الأم العزباء في المجتمع اللبناني

ومـــن هناك تبـــدو زهـــر
صراعاتها اليومية مع الحي
بعـــد أن تخلى عنهـــا والده
التي اختـــارت

ث

”

يجسّد دوره معتصم النهار،
ظاهريا في تنجيد المفروشـــ

م

الحقيقة مهرّب أموال.
تســـتعين زهرة بمهارة
ه أن إلاّ الصالون، كراس

ين

ما هو المسموح إذا

رغم الفوارق المادية 

والاجتماعية بين الفتاتين مريم 

 أنهما عاشتا المأساة 
ّ
وعلا، إلا

ذاتها، وهي الطلاق

:

ل المرأة في 
ّ
المسلسل يحم

أكثر من مناسبة مسؤولية 

أخطاء لم ترتكبها، ليكون 

الحل دائما بيد الرجل المنقذ

:


